الخـــــاتمــة


الخـاتـمــة
         بعد هذه الجولة في رياض القرآن الكريم لابد ان نسجل قطوفها بعد ان تجولنا في رياضها وندرجها في النتائج التي توصل اليها البحث.

 1


- النتائج الخاصة بكل مبحث:

 ان البحث في تمهيده قد سجل في مسيرته التاريخية مصطلح الطباق عند البلاغيين القدامى، فكان أغلبهم قد اجمع على أنه الجمع بين اللفظ وضده والبعض الأخر لم يفرق بينه وبين المقابلة كابن الأثير إلى ان استقر مفهوم الطباق ووضع الحد الفاصل بينه وبين المقابلة على يد ابن حجة الحموي الذي جعل المقابلة اعم من الطباق.
 وبين البحث في التمهيد الفرق الجوهري بين التضاد اللغوي والطباق فالأول هو اللفظ الذي يحمل معنيين متضادين، والثاني: أن تقع الضدية في لفظين يحتويهما معنيين.
 وأستطاع البحث في تمهيده أن يقسم الطباق الأقسام المنطقية المنظمة وما يندرج فيها من تقسيمات فرعية، إذ أن انواع الطباق لم تكن مقسمة التقسيم المنطقي في كتب البلاغيين القدامى، فالطباق اللفظي والمعنوي قسمان رئيسان ثم يندرج في كل قسم أنواعه التي وردت في القرآن الكريم والتي عرضها البحث في ثنايا مباحثه.
 وكشف الفصل الأول ان طباق الإيجاب اكثر الأنواع وروداً في القرآن الكريم يليه طباق السلب، وإن أكثر الموضوعات الطباقية في طباق الإيجاب كانت تدور حول الطباق الكوني (السماوات والأرض) ذلك أنه اظهر الموضوعات دلالة على عظيم خلق الله عز وجل وأوضحها، ثم يأتي الطباق العقيدي (الإيمان والكفر) (الحق والباطل) (الهدى والظلال) وقد كان محوراً رئيسياً في القرآن الكريم، ويلي ذلك الطباق الزمني (الدنيا والآخرة) (الليل والنهار).
 ووجد في طباق الإيجاب ان الآيات التي تحوي أكثر من موضوع طباقي كانت تخلق التآلف والإنسجام الدلالي بين الموضوعات اذ يتصل بعضها ببعض برابط جوهره التواصل في المعاني القرآنية من اجل اجلاء الفكرة القرآنية المقصودة من اجتماع المتطابقات، ولقد كان لهذا النوع دوره في إنتاج وتعميق الدلالات الدينية كالطباق العقيدي والتشريعي والإقتصادي والحركي والطباق الحكمي والشعوري.
 واتضح تداخل طباق الإيجاب مع الأنواع الطباقية الأخرى كطباق السلب، يتمثل ذلك في قوله تعالى : (وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ( سورة فصلت الآية 37، أو ان يتواشج طباق الإيجاب الحقيقي بالطباق المجازي في آن واحد كما في قوله تعالى : (وَمَا يَسْتَوِي الأعْمَى وَالْبَصِيرُ * وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ * وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ * وَمَا يَسْتَوِي الأحْيَاء وَلا الأمْوَاتُ( سورة فاطر من الآية 19-جزء من الآية 22، فالمتضادات في الآية الكريمة يمكن ان تحمل على الحقيقة أو على المجاز.
 أما طباق السلب فإن أغلب البلاغيين قد قسموه إلى قسمين: الأول الإثبات والنفي بين فعلي مصدر واحد، والثاني: الأمر والنهي الذي لا يرد الا في الأفعال، لكن الذي اثبته البحث ان الإثبات والنفي قد يرد في الأفعال بمختلف صيغها الزمنية لا كما حدد البلاغيون أنه لا يقع الا في الأفعال ذات المصدر الواحد، واكتفوت بالشاهد القرآني المكرر في كتبهم جميعاً وهو قوله تعالى : (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ * يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا( سورة الروم الآية 6-7، كما أن الإثبات والنفي قد يقع بين إسمين وبين مختلفين وقوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ( سورة الأنعام الآية 141 وقوله تعالى : (لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ( سورة البقرة من الآية 177 وقد يكون الإثبات والنفي بين مختلفين كما في قوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ( سورة البقرة الآية 8.
 وأظهر البحث أن طباق السلب نوعاً ثالثاً ورد في القرآن الكريم لم يشر إليه البلاغيون القدامى في كتبهم وهو طباق المنفيين كقوله تعالى : (يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ( سورة النور من الآية 35، وقوله تعالى : (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا( سورة الفرقان من الآية 67.
 وقد أثبت البحث أن أكثر أنواع طباق السلب وروداً في الكتاب العزيز هو الإثبات والنفي والأقل وروداً فيه الأمر والنهي أو النهي والأمر الذي لا يقع إلا في الأفعال ومن هذا المنطلق ثبتت علته. ويتضح الإعجاز القرآني في طباق السلب وبقوله تعالى : (يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ( سورة ابراهيم الآية 48. اذ قد جمعت الآية الكريمة بين طباقي السلب الإسمين المثبت والمنفي الظاهر في الموضع الأول الأرض غير الأرض وفي الموضع الثاني كان الطرف الأول للطباق ظاهرا والطرف الثاني مضمراً يتضح ذلك في قوله تعالى (والسماوات) إذ أن التقدير في القول الكريم (والسماوات غير السماوات).
 كشف البحث أن أنواع الطباق السلب قد تتداخل مع بعضها تارة ومع طباق الإيجاب تارة اخرى كما في قوله تعالى : (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ( سورة سبأ الآية 1.
 وأظهر مبحث الطباق المجازي ان الصورة الإستعارية قد طغت على طرفي هذا النوع من الطباق، تلك الصورة التي كان لها ابلغ الأثر في تعميق الفكر القرآني وإيصاله إلى ذهن المتلقي، فالطباق المجازي بـ(الظلمات والنور) (والأحياء والأموات) (والأعمى والبصير) قد وظف في صورة إستعارية رائعة أوحت بظلمات الكفر وعمى الكافر وموت العقيدة عنده، كما أومأت إلى الإحساس بالضياع حتى لا يرى الكافر نور الهداية لفرط الإنحراف العقيدي الذي مثلته بجمالية إستعارية رائعة المشهد لفظة (الظلمات).
 وبين البحث في الفصل الثاني ان الطباق المعنوي يكون طرفاه إفرادياً أو تركيبياً وانه قد يكون ظاهرا لأنه يشعر بالضدية في طرفيه وقد يكون خفياً الا ان البلاغيين لم يصرحوا بان الطباق الخفي نوع من الطباق المعنوي لكن البحث اثبت ذلك بدليل ان الخفاء الذي يكمن في طرف أو طرفي الطباق ،يتطلب الغوص في المعاني ومن هذا المنطلق عد الطباق الخفي نوعا من المعنوي.
 ولقد كان الطباق المعنوي في مبحثيه قمة في الإعجاز البلاغي لما ولده من دلالات دينية وزمنية وحركية وتشريعية وإقتصادية عمقت الفكر القرآني في ذهن المتلقي.

 وتجدر الإشارة إلى أن البلاغيين لم يعرضوا للطباق المعنوي بوصفه طباقاً فكرياً فنياً له الدور المميز في إجلاء الأفكار الدينية التي يفرزها عندما يوظف متضاديه في السياق القرآني، ولم يبينوا أن الطباق عامة والطباق القرآني على وجه الخصوص كان رافداً في تعضيد وتقوية المغزى الفكري الذي ذكروه (الضد يعرف بضده) وقد قام البحث بالكشف على ذلك.

 أشار بعض البلاغيين في كتبهم ومنهم ابن معصوم المدني في كتابه أنوار الربيع أن الطباق القرآني أغلبه يترشح بالفنون البديعية الأخرى ، ولكن البحث أثبت أن الآيات القرآنية الواردة في هذا النوع تكاد تعد على الأصابع ، وأما طباق التدبيج : فقد كشف البحث بجلاء أن ليس المقصود منه جعل الضدية بلوني الأبيض والأسود فحسب وإنما المقصود أن يكون اللونان المتضادان متواشجين بالكناية أو التورية القرآنية المؤدية إلى المعاني السامية والأفكار المقصودة من ورائها .
 2- ومن النتائج العامة التي أثبتها البحث :

 إن الطباق القرآني يعد من الفنون البلاغية التي وظفت للكشف عن مضامين القرآن الكريم المتضادة كتوظيفه في (التبشير والأنذار) و (الترغيب والترهيب) و (الخوف والطمع) و (الطوع والكره) ، وقد أعتمد متضادا الطباق القرآني على ما يسمى بالمرادفين المعنويين اللذين أسهما ومن خلال الترسيمات الموضحة في إثراء المعاني المتضادة للألفاظ المتضادة فضلاً عن إجلاء المضمون القرآني للمطابقة.

 إن أكثر الطباق القرآني قد تآزر مع فنون علم المعاني كالتقديم والتأخير خاصة، وفنون علم البيان كالكناية والإستعارة والمجاز.

 تأثير الإيقاع في اللفظ والمعنى الخاص بالطباق القرآني فالمتضادان المتطابقان مختاران بدقة فائقة لفظا ودلالة وجرسا لإيصال المضمون القرآني إلى المتلقي ، كما في (لا يموت ولا يحيى) (خافضة رافعة) (عالية دانية) (فجورها تقواها) ولعل قمة الإعجاز البلاغي تتحقق عندما يتآلف اللفظ والمعنى والإيقاع في المتطابقات .

 ويبلغ الإعجاز الطباقي ذروته عندما تكاد تجتمع كل أنواع الطباق في آية واحدة ، كما ورد في سورة الحج الآية (5) في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الأرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ(.

 إذا جمع القول الكريم بين طباق السلب الأسمي (مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ( وطباق السلب ما بين مختلفين : الفعل المنفي (لا يَعْلَمَ( والإثبات الإسمي (عِلْمٍ( وهما يتواشجان مع الطباق المجازي (هَامِدَةً ، اهْتَزَّتْ) والطباقات تتآزر مع الطباق المعنوي في مواضعه الثلاثة الأول : في قوله : (وَنُقِرُّ فِي الأرْحَام، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ( والثاني في قوله : (وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ( أي الجمع بين الموت والحياة . وأما الثالث فهو الطباق الخفي في قوله: (فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ( فالقول يعني ضمناً إيجاد الإنسان وخلقه من العدم بدلالة اللفظ (خَلَقْنَاكُمْ(.


